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ير نون بوست ترجمة وتحر

في جو من عنف الشرطة والقمع الوحشي، يعيش الناشطون والمواطنون المصريون في ظروف أبعد ما
تكون عن كونها آمنة عندما يحتجون في الشوا، ولكن حتى خيار البقاء في المنزل أو البقاء بعيدًا عن

الأنشطة السياسية، لم تعد خيارات آمنة بعد الآن، حسب تعبير الناشطين.

يـة للشجعـان، وهـي مجموعـة تضـامن مـع الأسرى يـر صـدر هـذا الأسـبوع عـن حركـة الحر فوفقًـا لتقر
يـــل و يونيـــو والمعتقلين مقرهـــا القـــاهرة، اختفـــى  شخصًـــا علـــى الأقـــل بشكـــل قسري، بين أبر

الجاري في جميع أنحاء مصر، وتم إعادة  شخصًا فقط من هؤلاء إلى أسرهم.

“بعض الذين عادوا، تحدثوا عن احتجاز في مباني أمن الدولة، أو في منشأة لا يعرفون شيئًا عنها، كما
رووا قصصًا عن تعصيب عيونهم، تعذيبهم، واستجوابهم، بدون أي تحقيق رسمي”، قال خالد عبد

الحميد، المتحدث باسم حركة الحرية للشجعان.

كد من مقتل شخصين، وذلك إثر العثور على جثتيهما في وقت ير الحرية للشجعان، تم التأ وفقًا لتقر
لاحق على توثيق اختطافهما، الجثة الأولى تعود لرجل من شمال سيناء، والثانية لشاب يدعى إسلام

عطيتو، وهو طالب في كلية الهندسة بجامعة عين شمس في القاهرة.
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في صباح يوم  مايو، قيل إن عطيتو كان في امتحان ضمن الجامعة، عندما دخل رجل مجهول
الهوية يرتدي ملابس مدنية إلى الفصل الدراسي، وطلب من إسلام اللحاق به، بعد الامتحان، تم
تصنيف عطيتو في عداد المفقودين حتى اليوم التالي، الذي ترافق مع بيان صدر عن وزارة الداخلية،
تعلن فيه أن عطيتو لاقى حتفه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، الذين عثروا على مخبأه السري
يـق الصـحراوي، ولم تتـم الإشـارة بتاتًـا في البيـان إلى اعتقـاله مـن الجامعـة لا مـن قريـب ولا مـن في الطر

بعيد.

وفقًا لوزارة الداخلية، عطيتو هو أحد أعضاء الخلية الإرهابية المسؤولة عن مقتل ضابط الشرطة،
ير، بأن وائل طاحون، أمام منزله في القاهرة في حي عين شمس في أبريل الماضي، ولكن تشير التقار
قتلة طاحون تم التعرف عليهم مسبقًا والقبض عليهم قبل اعتقال عطيتو، واعترفوا بجريمة القتل.

شهـود العيـان الذيـن تحـدثوا لصـحيفة أخبـار مصر، ولقطـات الكـاميرا الأمنيـة الـتي تـم التقاطهـا وقـت
حادثــة القبــض علــى عطيتــو، تشــير إلى أنــه تــم إلقــاء القبــض علــى الأخــير قــرب الحــرم الجــامعي، ممــا
ير الطبيب الشرعي الرسمي، أن عطيتو يتناقض مع رواية وزارة الداخلية حول وفاته، كما يُظهر تقر
ية، في حين أن أفراد عائلته الذين رأوا جثته يشيرون إلى أنه كان أيضًا يعاني مصاب بخمسة أعيرة نار
من كسرين في الضلوع، كسر بالذراع الأيسر، كسر في الجمجمة، وعلامات على ربطه بالحبال وتعذيبه.

“إسلام عطيتــو تــم القبــض عليــه حينمــا كــان يقــدم الامتحــان، ولكــن هنــاك أمثلــة أخــرى عديــدة عــن
أشخاص تم اختطافهم من منازلهم مثل وليد فوزي أو مجدي عاشور”، قال عبد الحميد، في إشارة
إلى أن عاشور هو أحد الشخصيات الرئيسية في الفيلم الوثائقي الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار

“الميدان”.

ير يـة للشجعـان في تقريرهـا ليسـت معزولـة عـن الواقـع، حيـث إن تقـار النتـائج الـتي نشرتهـا حركـة الحر
جماعـات حقـوق الإنسـان المصريـة الأخـرى، بمـا في ذلـك جماعـة الكرامـة والعدالـة الـتي تتخـذ القـاهرة

مقرًا لها، دقت ناقوس الخطر خلال الشهر الماضي حول إطراد حالات الاختفاء القسري في البلاد.

“حكومة السيسي تتصرف كما لو أن استعادة الاستقرار في مصر، يستلزم إعطاء جرعة من القمع لم
تعهدها البلاد منذ عقود، ولكن تلك العلاجات تعمل في الواقع على قتل المريض”، قال جو ستورك،
نائب مدير هيومن رايتس ووتش عن شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب إصدار الجماعة
ــة ــا أن وزارة الخارجي ــدين مــا وصــفته بالانتهاكــات الصارخــة لحقــوق الإنســان في البلاد، علمً ــرًا ي ي تقر

ير، باتهامه بالتسييس والافتقار للموضوعية. المصرية ردت على هذا التقر

ير التي تحدثت عن حالات الاختفاء القسري، وذلك في حديث كما نفى مصدر من الوزارة مؤخرًا التقار
له لصحيفة الشروق المصرية المملوكة للقطاع الخاص، حيث جاء في حديثه “نحن في دولة قانون، ولا
نســتطيع احتجــاز المــواطنين مــن الشــوا بصــورة غــير مشروعــة، فكــل مــن يتــم القبــض عليــه، يــواجه

اتهامات وفقًا للأوامر القضائية”.

بعيدًا عن السياسة ولكن إلى اللامكان



منــذ أن بــدأت الانتفاضــة في مصر في ينــاير ، اختفــى الآلاف مــن النــاس في جميــع أنحــاء الدولــة
بقضايا تدور حول أحداث ذات طابع سياسي، البعض منهم عاد إلى أسرته، والبعض ظهر لاحقًا في
يـر سـابق لهـا، اختفـى إلى المحـاكم العسـكرية، أمـا البعـض المتبقـي، وكمـا ذكـرت الميـدل إيسـت آي في تقر

اللامكان.

“لا يـزال هنـاك مئـات الأشخـاص الذيـن فُقـدوا خلال السـنوات الأربـع الماضيـة، والذيـن لم يتـم العثـور
عليهـم حـتى الآن، ولكننـا هنـا نتحـدث عـن  حالـة موثقـة، فقـط في الأشهـر الثلاثـة الماضيـة”، قـال
عبــد الحميــد، وبــالنظر إلى الانخفــاض الصــا في النشــاط الاحتجــاجي في الشــا المصري منــذ صــدور
قانون التظاهر في عام ، الذي حظر المظاهرات على أرض الواقع، فإن حالات الاختفاء الأخيرة
تثير القلق بشكل خاص، ويوضح عبد الحميد ذلك بقوله، “في السنوات الأربع الماضية، كان هناك
أشخاص اختفوا أثناء ثورة يناير، وخلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأيضًا في ظل حكومة
مرسي، وبعد الإطاحة به، في تلك الحالات، المختفين كانوا يحتجون في الشوا واختفوا، ولكن الآن،
نحـن نتحـدث عـن مـدنيين يتـم اختطـافهم مـن منـازلهم، حيـث يـدخل أشخـاص إلى بيـوت المـدنيين،

ويأخذونهم منها، ولا نعرف إلى أين يصطحبونهم”.

إسراء وعمر وصهيب كانوا جميعًا يدركون جيدًا مخاطر الاحتجاج والتظاهر في مصر اليوم، وهذا هو
السـبب الـذي حـذا بهـم إلى البقـاء بعيـدًا عـن السـياسة، ولكـن في مسـاء يـوم  يونيـو، اختفـى الثلاثي

حين كانوا يتمشون بالقرب من كورنيش النيل، بعد عشاء لطيف مع الأصدقاء.

إسراء الطويـل، هـي شابـة مصريـة تبلـغ مـن العمـر  عامًـا، قضـت معظـم حياتهـا في المملكـة العربيـة
، ــاير الســعودية، ولم تنخــرط في النشــاط الســياسي، ولكنهــا مــع ذلــك، شــاركت في انتفاضــة ين
ووثقتهــا كمصــورة فوتوغرافيــة، “إسراء شــاركت في الثــورة لــذات الســبب الــذي دفــع معظــم الشبــاب
المصري للمشاركة”، قال عبد الخالق محمد، أحد أقرب أصدقاء إسراء، وأضاف “لقد خرجوا للمطالبة

بالحرية والعدالة الاجتماعية”.

إسراء تقربت من عبد الخالق، إثر إطلاق سراحه بعد  أشهر من الاعتقال، إبان اتهامه ظلمًا بقتل
طالب، على الأرجح قُتل على يد الشرطة، “إسراء كانت توثق الأحداث السياسية لأنها تحب التصوير،

ولأنها تعتقد أن الأمور الجميلة، كما هي ثورة يناير، كانت تستحق التوثيق”، قال عبد الخالق.

في يــوم  ينــاير مــن عــام ، كــانت إسراء تلتقــط الصــور أثنــاء مظــاهرة بــالقرب مــن مســجد
مصطفى محمود في القاهرة، عندما أصابت رصاصة ساقها اليمنى وارتدت لتضرب عمودها الفقري،
أمضت على إثرها خمسة أشهر طريحة السرير، وتعافت بعدها لتستخدم كرسي متحرك لستة أشهر

أخرى، وقبل بضعة أشهر، بدأت بالمشي باستخدام عكازًا.

“قبـل إصابتهـا، كـانت إسراء قـد تـوقفت فعلاً عـن المشاركـة في المظـاهرات، وخاصـة منـذ ألُقـي القبـض
علــى العديــد مــن أصــدقائها المقــربين وزملائهــا مثــل عبــد الله الشــامي وصــهيب ســعد”، أوضــح عبــد

الخالق.



إسراء وصــهيب كانــا معًــا في الليلــة الــتي اختفــى فيهــا كلاهمــا، وصــهيب هــو واحــد مــن خمســة طلاب
يحاكمون في قضية قناة الجزيرة الشهيرة، بتهمة التآمر مع صحفيي الشبكة، رغم عدم وجود صلة

لهم مع القناة القطرية أو مع الصحفيين الثلاثة المتهمين بالقضية.

القاضي الناظر بقضية صهيب أف عنه بكفالة وبشرط حضوره إلى المحكمة قبل الجلسة القادمة
المقررة في  يونيو، ولكن في صباح يوم  يونيو، ظهر صهيب في المحكمة، وليلاً، كان قد اختفى.

“ليلة اختفائهم، بدأنا نشعر بالقلق لأن الوقت كان متأخرًا، ولكننا انتظرنا حتى اليوم التالي لأننا كنا
نظــن أن هــواتفهم كــانت مقفلــة ببساطــة” قــالت شقيقــة إسراء الــتي تــدعى دعــاء، وأضــافت “حينهــا

كانوا قد خرجوا لتناول العشاء معًا”.

في اليــوم التــالي علــى انقطــاع أخبــارهم، بــدأ الأهــل والأصــدقاء بالشــك جــديًا حــول احتماليــة اعتقــال
الأصدقاء الثلاثة، وتذكر دعاء أن ضابط الشرطة في قسم شرطة بولاق الدكرور قال لها حينما قامت
كـدة مـن أنهـا لم تهـرب مـع عشيقهـا؟ عـودي لنـا الأسـبوع بـالإبلاغ عـن اختفـاء شقيقتهـا “هـل أنـتِ متأ

المقبل”.

“بعد يومين، عاد هاتف إسراء للعمل لفترة وجيزة، وقامت حينها بالاتصال بشقيقتها، ولكن عندما
حـاولت دعـاء إعـادة الاتصـال بـإسراء، كـانت هـاتف الأخـيرة قـد أغُلـق مـن جديـد”، قـالت سـارة، أحـد
الأصدقاء المقربين من إسراء وصهيب، وهنا تساءلت سارة “لو كانت إسراء قد هربت مع عشيقها،

لماذا لم تعاود الاتصال مرة أخرى؟”.

وتـابعت سـارة قائلـة، “بعـد بضعـة أيـام، اتصـل عمـر مـن هـاتفه بوالـدته، ولكـن عنـدما فتحـت والـدته
الخط، سمعت بعض الأصوات، ومن ثم أغلق شخص ما الخط من على الجانب الآخر، وبعد فترة،
وعن طريق أصدقاء الأصدقاء، تم إخبار عائلات وأصدقاء إسراء وعمر وصهيب، بأنهمالمع محتجزون
في فيلا بالمعــادي، وهــي عبــارة عــن مبــنى تــابع للأمــن القــومي، خلــف مركــز شرطــة المعــادي”، وأضــافت
“علمًا أننا في ذاك الوقت كنا قد تقدمنا بشكوى إلى المدعي العام، نطلب فيها معرفة ما إذا كان قد

تم إلقاء القبض عليهم، ولكن قيل لنا بأنهم غير معتقلين”.

آمال مثول المعتقلين أمام المحكمة

كان لإسراء عدد كبير من الأصدقاء من خلفيات سياسية مختلفة، ولكنها لم تكن قريبة من أي جماعة
أو حـــزب معين، أمـــا عمـــر فقـــد كـــانت يعمـــل كمهنـــدس في شركـــة عســـكرية، لذلـــك كـــانت العـــائلات

والأصدقاء يعتقدون أن عمر وإسراء تم القبض عليهما بسبب صداقتهما مع صهيب.

وهنــا اســتولت الآمــال علــى العــائلات والأصــدقاء، حــول إمكانيــة ظهــور عمــر وإسراء ومثولهمــا أمــام
المحكمة في جلسة صهيب المقبلة، أو على الأقل ظهور صهيب ذاته في الجلسة، ولكن خاب أملهم
عندما تغيب الجميع في جلسة  يونيو، وهي جلسة المحكمة الأولى بعد اختفائهم، وحينئذ، تجاهل
ير التي تشير إلى غياب صهيب بسبب اختفائه القسري واحتمال اعتقاله من قِبل المدعي العام، التقار

مسؤولي الأمن، وطالب باعتقال صهيب في حال عدم مثوله أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.



وفعلاً، في الجلسـة المقبلـة في  يونيـو، لم يمثـل صـهيب أمـام المحكمـة، وأصـدر القـاضي أمـرًا بـالقبض
عليه، “لقد كان أفضل أمل لنا هو أن نعرف شيئًا عنهم بطريقة رسمية، ولكن من الجنون أن يكون
لدى صهيب أمر اعتقال ينتظره، في الوقت الذي يُحتجز فيه ربما بالفعل من قِبل مسؤولي الأمن”

قالت سارة.

في الــوقت الــذي لم يحــضر بــه الأصــدقاء الثلاثــة أمــام المحكمــة، تــم إخبــار أصــدقاء إسراء وصــهيب أثنــاء
جلســة المحاكمــة، مــن قِبــل المتهمين داخــل القفــص، بــأن عمــر كــان محتجــزًا معهــم في ســجن طــرة في
القاهرة، علمًا أنه لا يوجد أية أوراق رسمية تؤكد اعتقاله، ولكن السجناء الآخرين أوضحوا أنه يقبع
 في سجن العقرب سيء السمعة، وهو منشأة أمنية مشددة الحراسة، توجد في الصحراء على بعد
كم من مباني سجن طرة الرئيسية، حيث تم بناء سجن العقرب في عام ، بهدف استضافة
نحــو  ســجين منسي، وغالبًــا مــا تتــم مقــارنته مــع معتقــل غوانتانــامو، مــن جهــة التعذيــب وســوء

المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون ضمنه.

جنبًا إلى جنب مع السجون العسكرية الأخرى مثل سجن العازولي، يعتبر سجن العقرب واحدًا من
العديــد مــن المواقــع الســوداء في مصر، حيــث يقبــع الأشخــاص الذيــن فُقــدوا، بعــد اعتقــالهم دون أي

تحقيق رسمي، ودون توجيه أي تهم قضائية بحقهم.

يــة “هنــاك فــرق دقيــق بين الاختفــاء القسري والاختطــاف” قــال خالــد عبــد الحميــد مــن حركــة الحر
للشجعــان، وتــابع موضحًــا “الاختطــاف هــو عنــدما يتــم خطــف شخــص مــا، واســتجوابه، واحتجــازه
بدون تحقيق رسمي، وفي هذه الحالة نحن نعرف أين هو، أما في حالتنا الراهنة، ووفقًا للسلطات،

هؤلاء الأشخاص لم يتم القبض عليهم، لكنهم اختفوا أو ببساطة أصبحوا في عداد المفقودين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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